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يئــا علــى غــير العــادة، حــتى كــان موقــف فلاديمــير بــوتين تجــاه الغــرب خلال أزمــة أوكرانيــا الأخــيرة جر
بالنسـبة لـه، لكـن لعـل سـبب ثقتـه يتجـاوز القـوة العسـكرية أو التبجـح الفـا. علـى مـدى السـنوات
العديـدة الماضيـة، أعـاد الرئيـس الـروسي هيكلـة اقتصـاد بلاده لغـرض محـدد وهـو مقاومـة الضغـوط

المالية الغربية.

لقد خفضت روسيا بشكل كبير من استخدامها للدولار لتحدّ بذلك من نفوذ واشنطن، كما قامت
يـــن احتياطيـــات ضخمـــة مـــن العملات وقلصـــت ميزانياتهـــا لعـــزل اقتصادهـــا وخـــدماتها أيضـــا بتخز
الحكومية، كما أعادت توجيه التجارة وسعت إلى استبدال الواردات الغربية. قال ألكسندر جابيف،
الزميل البارز في مركز كارنيغي في موسكو، إن المسؤولين الاقتصاديين الروس “فخورون للغاية بالعمل

كثر حصانة أمام العقوبات، ولديهم أسباب وجيهة لذلك”. الذي أنجزوه لجعل الاقتصاد الروسي أ

كثر الأمثلة دراماتيكية لما يُعرف باسم “مقاومة العقوبات” في جميع يأتي هذا التحول، وهو من بين أ
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أنحاء العالم، بعد مرور أقل من ثماني سنوات على العقوبات التي سلّطها الغرب على موسكو بعد
ضم شبه جزيرة القرم في سنة  التي أغرقت روسيا في اضطرابات اقتصادية وسياسية.

تساعـد الـدفاعات الاقتصاديـة الروسـية المعـززة في تفسـير سـبب اسـتعداد بـوتين الآن لتوغّـل عسـكري
آخر في أوكرانيا على الرغم من التكلفة الدائمة التي خلفها تحركه في شبه جزيرة القرم. مع ذلك، فإن
تغييراته توفر فقط حماية ضد العقوبات وليست بمثابة د لا يمكن اختراقه. ومن شبه المؤكد أنه
سيتم تطبيق الإجراءات الأكثر صرامة التي هي قيد الدراسة في واشنطن، مما قد يتسبب في أضرار

مدمرة، على الرغم من إمكانية إلحاق الضرر أيضًا بالاقتصادات الغربية في هذه العملية.

 الحصن الروسي
من أهم التحصينات الاقتصادية لموسكو احتياطي بنكها المركزي من العملات الأجنبية. تحتفظ جميع
الدول بالعملة الأجنبية لتغطية معاملات التجارة والديون، ويمتلك معظمها الدولار الأمريكي بسبب
استقراره وقبوله الواسع، وعادة ما تقوم البلدان التي تعتمد على صادرات الطاقة بتخزين المزيد من

العملة الأجنبية أجل مواجهة تقلبات الأسعار.

منذ سنة ، تمكنت روسيا من خلال تحويل عائدات النفط والغاز من توسيع احتياطياتها من
كملـه. ولـدى العملات الأجنبيـة لتبلـغ  مليـار دولار، أي مـا يعـادل ثلـث قيمـة الاقتصـاد الـروسي بأ
كبر الاحتياطيات البترولية. في كبر احتياطي من هذا النوع في العالم، هذا إلى جانب أحد أ روسيا رابع أ
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هذا السياق، كتب آدم توز، المؤ الاقتصادي بجامعة كولومبيا: “هذا ما يمنح بوتين حريته في المناورة
الاستراتيجية”.

تســتطيع موســكو اســتخدام هــذه الاحتياطــات للحفــاظ علــى دعــم الروبــل في حالــة التعــرض لجولــة
أخرى من العقوبات، ويمكنها أيضا استخدامها لتغطية الميزانيات العمومية للحكومة والشركات. ومن
خلال تقليــص النفقــات، تمكــن بــوتين مــن خفــض مســتوى الــديون الإجمــالي ليظــل أقــل مــن ثلــثي
احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية. كتب توز: “هذا التوازن المالي القوي يعني أن روسيا لن تواجه

.” أبدا الأزمة المالية والسياسية الشاملة ذاتها التي هزت الدولة في سنة

بشكل أساسي، يمثل الدولار، الذي كان مهيمنًا في السابق،  بالمئة فقط من احتياطيات العملة
الروسية اليوم، التي استبدلتها موسكو باليورو والرنمينبي الصيني والذهب. وتعد هذه الخطوة من
بين الخطوات العديدة التي اتخذتها موسكو من أجل الحد من هيمنة الدولار، ما من شأنه أن يقلل
قدرة واشنطن على خنق الاقتصاد الروسي. كما أعادت روسيا هيكلة ديون الشركات في البلاد لتكون

بالروبل بدلا من الدولار.

في حديثه عن العقوبات التي تستهدف النخبة، قال جابيف “في الواقع تعزز
العقوبات تماسك النظام لأن من في النخبة لا يتوقعون اليوم عودة العلاقات

مع الغرب إلى الوضع الطبيعي”.

في الوقت ذاته، حوّلت روسيا بعضا من تجارتها إلى آسيا. وبعد سنة ، عندما فرضت روسيا
يــة علــى الجبن الأوروبي ردا علــى العقوبــات، اســتبدلت موســكو الــواردات المفقــودة ببــدائل قيــودا تجار
محلية. وعلى الرغم من أن العالم سخر من الجبن الروسي وجبن البارميزان المصنوع من زيت النخيل
بدلا من الحليب، يقول العديد من المستهلكين الروس اليوم إنهم راضون عن هذا التغيير. وعلى
الرغم من أنها قد تبدو هامشية، أظهرت حادثة الجبن مدى مرونة موسكو في مواجهة نقص السلع

الاستهلاكية.

ية المهمة للغاية في روسيا (الذين يبقونه تعلم بوتين كيفية الحفاظ على ولاء النخبة السياسية والتجار
في السـلطة بالطريقـة ذاتهـا الـتي يُبقـي بهـا النـاخبون القـادة الـديمقراطيين في السـلطة) حـتى في ظـل
العقوبات. فعلى سبيل المثال، ربما يكون السياسيون الروس أو الأوليغارشيون الذين فقدوا شققهم
في لندن أو استثماراتهم الأجنبية بعد سنة  قد حصلوا على عقد بناء أو عقد طاقة في وطنهم

كتعويض.

وفي حــديثه عــن العقوبــات الــتي تســتهدف النخبــة، قــال جــابيف “في الواقــع تعــزز العقوبــات تماســك
النظام لأن من في النخبة لا يتوقعون اليوم عودة العلاقات مع الغرب إلى الوضع الطبيعي”.
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 الاعتماد على الطاقة
يُنظر أحيانًا إلى اعتماد روسيا الاقتصادي الكبير على صادرات النفط والغاز على أنه نقطة ضعف قد
يستغلها الغرب، لكن يقول بعض المحللين إنه حتى لو كان هذا صحيحا، يمكن القول إن التحصينات
الاقتصادية الروسية تستطيع عكس هذا التأثير وجعله في صالح روسيا. حسب إيما أشفورد، التي
تدرس قضايا الأمن الأوروبي في مجموعة أبحاث المجلس الأطلسي، “لم تتمكن أوروبا من حل مسألة

اعتمادها على الغاز الروسي”.

وفي ظل الميزانية الوطنية المشددة لروسيا، سيتمكن الكرملين من تغطية النفقات طالما أن سعر خام
النفـط ليـس أقـل مـن  دولارا للبرميـل، وذلـك وفقـا للتقـديرات الدوليـة. سـعر السـوق الحـالي هـو
ضعف هذا السعر، مما يسمح لموسكو بإبقاء الخدمات الحكومية والميزانيات العسكرية قيد التشغيل
حتى لو حدث انخفاض حاد. قدرت أشفورد أن احتياطيات العملة الروسية يمكن أن تعوّض خسارة
صادرات الطاقة مع أوروبا “لعدة سنوات”. في المقابل، قد تدوم مخزونات الطاقة في أوروبا بضعة
أشهـــر فقـــط، بينمـــا الولايـــات المتحـــدة بصـــفتها مســـتهلك الطاقـــة الرائـــد في العـــالم، معرضـــة بشـــدة

للصدمات في أسواق النفط والغاز أيضًا.

علاوة على ذلك، تُعد روسيا مُصدّرًا عالميًا رائدًا للنحاس والألمنيوم والسلع الأخرى التي تعتمد عليها
كثر من حاجتها الصناعات العالمية هذا إلى جانب القمح. لذلك تعتقد موسكو أن العالم يحتاج إليها أ

إليه. وأشارت أشفورد إلى أن “ما يحصل هو جزء مما يحركّ حسابات الكرملين”.
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لا تزال عرضة للخطر
ربما لم يتوقع بوتين أن تسلط على بلاده أشد الإجراءات مثل التي تجري مناقشتها الآن. وقال إدوارد
فيشمــان، أحــد كبــار مســؤولي ســياسة العقوبــات سابقــا في إدارة أوبامــا: “إن العقوبــات المطروحــة في
الوقت الحالي، وبالتحديد عقوبات الحظر الكامل على البنوك الروسية الكبرى، سيكون صداها أقوى

.” من تلك التي اقترُحت في سنة

ية، أنه في ظل هذا الأسبوع، كتب جو بيركس، المحلل في مجموعة بيسبوك إنفاستمنت الاستثمار
هـذه القيـود وحـتى مـع وجـود احتياطيـات العملـة الروسـية، “أصـبح إنفـاق تلـك الاحتياطيـات فعليـا
لدعم الروبل والحفاظ على مستويات المعيشة الروسية أمرا صعبًا”. ومن شأن تهديد الرئيس بايدن
بمنـع البنـوك الروسـية مـن إجـراء المعـاملات القائمـة علـى الـدولار منعـا تامـا أن يحـد مـن قـدرة البنـوك

ية خا البلاد. على إجراء أي أعمال تجار

شبّه بيركس التأثير الذي تخلّفه العقوبات على المدنيين الروس بتأثير عملية قصف في زمن الحرب،
موضحًــا أن “المســتوردين ســيفشلون في الــدفع لمــورديهم، ولــن يجمــع المصــدرون أي عائــدات جديــدة،
بينما ستصبح تلبية المستويات العادية من الطلب على السلع الأساسية مهمة مستحيلة”. وأضاف

فيشمان أنه “لا يوجد أي شيء يمكن لروسيا أن تفعله لحماية نفسها من هذه النتائج”.

قـال المحلـل المقيـم في موسـكو، جـابيف، أن تهديـد واشنطـن بمنـع صـادرات التكنولوجيـا الفائقـة قـد
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فاجأ بوتين. ستحد هذه الخطوة من قدرة روسيا على إنتاج معدات صناعية أو عسكرية متطورة،
ممــا قــد يمنــع أيضــا الــروس مــن شراء الهواتــف الذكيــة أو الأجهــزة الإلكترونيــة الاســتهلاكية المماثلــة،
اعتمادا على كيفية تنفيذ هذه القرارات. ومن المتوقع أن يناقش بوتين هذه المسألة خلال محادثات
ســتجمعه يــوم الجمعــة مــع الزعيــم الصــيني شي جين بينــغ. في المقابــل، لا يُعتقــد بعــد أن الصــناعات

الصينية عالية التقنية كافية لتحل محل المكونات الأمريكية.

حسابات أم ثقة زائدة؟
إن صانعي السياسة الغربيين في مواجهة لغز محيرّ: هل يمضي بوتين قدمًا رغم  التهديدات الغربية
الـتي تكشـف ضعـف درعـه الاقتصـادي، لأنـه يعتقـد أن هـدفه يسـتدعي تحمـل هـذه التكـاليف أم أن

تهديدات الغرب واهية؟

قـال فيشمـان، مسـؤول العقوبـات السـابق: “لا أعتقـد أن تهديـدات عقوباتنـا تتمتـع بمصداقيـة كـبيرة
بسـبب سـجلنا الحافـل”. ومثـل هـذه الإجـراءات الصارمـة المسـلّطة علـى اقتصـاد كـبير ومتكامـل عالميًـا
مثل الاقتصاد الروسي لن يكون لها مثيل في الواقع. ومن المرجح أن تُلحق الصدمات الأوسع نطاقًا
ضررًا بالــدول الغربيــة أيضــا، الــتي تتعامــل حكوماتهــا بالفعــل مــع الضغــوط الاقتصاديــة، لكــن هنــاك
مــؤشرات علــى أن الكــرملين يســتعد لمواجهــة الأســوأ. خلال الأســبوع المــاضي، توقــف البنــك المركــزي

الروسي بالكامل عن استخدام عائدات النفط الزائدة لشراء الدولارات.
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أثار فيشمان موضوعا آخر، وهو أن بوتين قد لا يدرك مدى هشاشة وضع بلاده، مما يزيد من خطر
تســببه في إغــراق أوروبــا في حــرب وصراع اقتصــادي يهــدف إلى إحباطهــا. وقــال فيشمــان: “يبــدو أن
يـد لـديهم ثقـة مفرطـة في أنفسـهم”، مضيفًـا أن الأفـراد المقـربين مـن بـوتين ربمـا يخبرونـه فقـط بمـا ير

سماعه، وه “لا يعتقد أن الكرملين مستعد لما قد يصيبه”.
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